
ماهر أبو المجد

مــن المهم إيــضــاح أولًا أن مــشــروع »الشرق 
ــداث  ــ ــــى إحـ الأوســـــــط الـــجـــديـــد« الــــهــــادف إلـ
تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي وجـــيـــوســـيـــاســـي فــي 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة لــصــالــح إســرائــيــل ليس 
الهوياتية  الجماعية  ــادة  الإبــ حـــرب  قــريــن 
الــتــي يــشــنــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي حــالــيــا، 
ة ، وبطرق متفاوتة 

ّ
بشكل فج في قطاع غز

الــفــظــاعــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــجــنــوب 
اللبناني، وإن لهذا الاصطلاح الإسرائيلي 
- الغربي سياقا تاريخا ممتدّاً من الناحية 
الــعــمــلــيــة عـــلـــى الأقــــــــل، مـــنـــذ فــــتــــرة رئــيــس 
ــــق، إســـحـــاق  ــبـ ــ الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأسـ
رابــــن، ووزيــــر خــارجــيــتــه شــمــعــون بيريز، 
قد   

ْ
المــاضــي، وإن الــقــرن  أوائـــل تسعينيات 

ــان شـــابـــه بــعــض الــتــغــيــيــرات الــهــيــكــلــيــة،  كــ
الــكــيــان الصهيوني  الــتــي أعــــادت تــعــريــف 
الاستيطاني من إسرائيل العظمى القائمة 
والعسكري،  العنصري،  التفوّق  فكرة  على 
والتكنولوجي، والمجتمعي، مع الإبقاء على 
هامش جغرافي للفلسطينين في أرضهم 
المحتلة، وفقا لاتفاق أوسلو )13 ديسمبر/ 
صهيونيا،  المنكوص   )1993 الأول  كــانــون 
إلى إسرائيل الكبرى القائمة على عناصر 
التفوق المذكورة آنفا، إضافة إلى السيطرة 
الفلسطينية كاملة،  الأراضــي  المطلقة على 
وجزءٍ من لبنان في فترة حكومة نتنياهو 

والتيار اليميني المتطرّف.
واستناداً إلى واقع الصراع القائم، وإلى 
الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي 

عمار ديوب

الاســــم الأوّل فــي عــالــم الــتــجــارة والــتــجّــار 
فــي دمــشــق وســـوريـــة، كــمــا كـــان أبــــوه، بــدر 
ــتــوفــى 

ُ
ح، كــذلــك كـــان راتــــب الم

ّ
الــديــن الـــشـــلا

أيـــام. ارتــبــط الأب بحافظ الأســـد منذ  قبل 
دخــولــه إلــى غرفة الــتــجــارة فــي دمشق في 
1970، ولكنه في 1972 أصبح رئيسا أبديّا 
إلــى 1993. ورث راتــب رئــاســة الغرفة،  لها 
ــار 

ّ
ــيـــه، كــمــا بــش بــالانــتــخــاب طــبــعــا، عـــن أبـ

الأســد. لقد أعــاد حافظ الأســد المجد للأب 
السابق منذ 1965،  النظام  أن همّشه  بعد 
حن أضرب التجار ردّاً على قرارات تأميمٍ 
التجارة  غرفة  الحكومة  فجَمّدت  جــديــدةٍ، 

حتى أعاد حافظ الأسد لها نشاطاتها.
ــدر الـــديـــن بــحــافــظ الأســـد  ــم بــ اقــــتــــران اســ
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــقــــلاب الـ  طــبــيــعــيٌّ لانــ

ٌ
ــاق ــيــ ســ

 مــا يخصّ 
ّ

رفــاقــه الــبــعــثــيــن وإيـــقـــاف كـــل
قــرارات التأميم والإصــلاح الــزراعــي، وقد 
تـــضـــرّر مــنــهــمــا بـــدر الـــديـــن وورثـــتـــه منذ 
زمن الوحدة وقرارات جمال عبد الناصر 

بخصوص ما ذكرنا. 
الـــــواقـــــعـــــة الأكــــــثــــــر شـــــهـــــرة لـــــبـــــدر الــــديــــن 
ــراب تــجــار دمــشــق في  ح كــســره إضــ

ّ
الـــشـــلا

1982، وقـــد دعـــت إلــيــه جــمــاعــة »الإخــــوان 
ــع الاقـــتـــصـــادي   الــــوضــ

ِّ
ــمـــون« لـــشـــل ــلـ المـــسـ

والبدء  للتفاوض  عليه  للنظام وللضغط 
الــديــن، وكما  بــدر  التغيير.  أو  بــالإصــلاح 
لغرفة  أبــديّــة  الأســد برئاسة  كافأه حافظ 
الــتــجــارة ردَّ الــجــمــيــل، فــنــزل بــنــفــســه إلــى 
جــبــر الــتــجــار على 

َ
الأســــواق الــتــجــاريــة، وأ

فتحها، وعلى التجارة بن المدن السورية، 
وبذلك ساهم بقسطه في إفشال الإصلاح 
مـــشـــروع »الإخـــــــــوان« في  أو  الــتــغــيــيــر  أو 
الــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة حــيــنــهــا. تــعــمّــقــت 
الرجلن، فكانت  الصلة بن  أواصــر  بذلك 
كلمة بدر الدين أعلى من كل رجال الدولة 
فــي شـــؤون الاقــتــصــاد، وورث الأمـــر راتــب 
إلـــى لحظة بـــروز رامـــي مــخــلــوف الكاسح 
الاقــتــصــاد  عـــام 2000، حــيــث سيطر عــلــى 
ــار 

ّ
ــال الـــرئـــيـــس، مـــع بــش ــن خــ ــوري، ابــ ــســ الــ

علي أنوزلا

مـــــرّة أخــــــرى، كــشــفــت أحــــــداث أمـــســـتـــردام 
فــي هــولــنــدا، ولــلــمــرّة الألـــف، نفاق الغرب 
وازدواجـــــــيـــــــة مـــعـــايـــيـــره وزيـــــــف خــطــابــه 
وشعاراته ومدى ارتهان قادته وساسته 
وحــكــومــاتــه وإعــــلامــــه ومــفــكّــريــه لــلــوبــي 
انتفض  لحظةٍ  ففي  العالمي،  الصهيوني 
ــذا الــعــالــم وكـــأنـــه كــتــلــة واحـــــدة، لــيــنــدّد  هـ
الــعــبــارات، ومن  بأقسى  ويشجب ويدين 
أعــلــى المــســتــويــات مــا اعــتــبــرهــا »مــعــاداة 
العالم،  فــي  اليهود  تستهدف  للسامية« 
وصــــــدرت عــــبــــاراتُ الــتــعــاطــف وبــيــانــات 
الــتــضــامــن مــع إســرائــيــل وشــعــبــهــا، حتى 
ضح الصورة. 

ّ
قبل أن تنجلي الحقيقة وتت

فهل كــانــت هــذه الأحــــداث الــتــي تشهدها 
ــــدرج في 

ُ
مــنــاســبــاتٌ ريــاضــيــة عــديــدة، وت

التعامل  ويتم  الرياضي«،  »الشغب  بــاب 
ر لعبة 

ّ
معها في حدود القوانن التي تؤط

الــقــدم وتــنــظــم حــضــور جماهيرها،  كـــرة 
الـــزخـــم مـــن التعليقات  ســتــأخــذ كـــل هـــذا 
تقلب  لــم  لــو  والمــتــابــعــات،  والتصريحات 
الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة تــرتــيــب الأحـــــداث 
وتضع الإسرائيلين في موقع الضحية؟ 
وهل كانت هذه الواقعة ستأخذ كل هذا 
ــــذي وقـــعـــت فــيــه،  الــبــعــد، لــــولا الــســيــاق الـ
مستمرّة  الجماعية  ــادة  الإبــ حــرب  حيث 
ة منذ أكثر من 400 يوم؟ وهل كان 

ّ
في غز

السياسي،  الــبــعــد  هـــذا  كــل  لــهــا  سيُعطى 
لــــولا الاســـتـــغـــلال الــســيــاســي والإعـــلامـــي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــلامـــيـــة  لـــهـــا مــــن الآلـــــ
الصهيونية التي سارعت إلى تسييسها 

وتجييرها لصالح روايتها؟
ــهـــذه الأحـــــــداث،  مـــنـــذ الـــســـاعـــات الأولـــــــى لـ
ســـارعـــت إســرائــيــل إلـــى تــعــمــيــم روايــتــهــا 
ــــرى لـــتـــصـــوّرهـــا كـــمـــا لــو  الـــرســـمـــيـــة لمــــا جـ
اليهود  بدافع كراهية  كانت مدبرّة سلفا 
ومـــعـــاداة الــســامــيــة، وكـــان أول مــن افتتح 
الكيان  وزراء  رئــيــس  الــكــذب  سيمفونية 
الصهيوني، بنيامن نتنياهو، الذي شبه 
ما حدث بـ »ليلة البلور«، في إحالة على 
مـــا تـــعـــرّض لـــه يـــهـــودٌ مـــن اضــطــهــاد على 
يــد النازين فــي إحــدى ليالي عــام 1938، 
وكان ذلك بداية مسلسل »الهولوكوست« 
ــل  ــائــ ــــت وســ ــرّكـ ــ ــــحـ ــة تـ ــ ــــرعـ ــــسـ الـــــــنـــــــازي، وبـ
الإعـــــلام الــغــربــيــة الــكــبــيــرة لـــتـــردّد صــدى 
ــلــــيــــة، وتـــعـــاقـــب  ــة الإســــرائــــيــ ــ ــروايــ ــ ــــذب الــ كــ
ــات المـــتـــضـــامـــنـــة مــع  ــحـ ــريـ ــتـــصـ صـــــــدور الـ
السامية«  »أعداء  بـ والتنديدات  إسرائيل، 
و»مــضــطــهــدي الــيــهــود« مــن مــلــك هولندا 
الرئيس الأميركي  إلــى  ورئيس وزرائــهــا، 
مـــــرورا بــالــرئــيــس الــفــرنــســي والمــســتــشــار 
ــة.  ــيـ الألمـــانـــي ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
وأجمعوا كلهم وبلسان واحد على إدانة 
المواطنن الهولندين الذين تشاجروا مع 
المشجعن الإسرائيلين. ولم ينتظر أيٌّ من 
هؤلاء أن يتبن حقيقة ما جرى، وانساق 
الجميع مع الرواية الإسرائيلية للأحداث، 
تماما كما جرى يوم السابع من أكتوبر/ 
كــان يكفي هــؤلاء أن  تشرين الأول 2023. 
تضع إسرائيل نفسها في موقع الضحية، 
الآخــر عربيا ومسلما،  الطرف  وأن يكون 
حتى لو كان يحمل الجنسية الهولندية، 
لتصبح التهمة جاهزة والمسؤولية ثابتة 
والحكم نافذاً. وهكذا سمعنا تصريحاتٍ 
تــصــف تــلــك الــلــيــلــة بـــ »المـــروّعـــة« كــمــا قــال 
رئــيــس الــــوزراء الــهــولــنــدي ديــك سخوف، 
ــوره بـــالـــخـــجـــل مــمــا  ــعــ ــن شــ الــــــذي عـــبّـــر عــ
في  الإسرائيليون  المشجعون  لــه  تــعــرّض 
بلاده، ليتبعه ملك بلاده ويليم الكسندر 

عبد اللطيف السعدون

في  وودورد  بــوب  الأميركي  الكاتب  ينقل 
كتابه الصادر أخيراً »الحرب« عن الرئيس 
المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب أنـــه شــاهــد مـــرّة 
مــلاكــمــة فــــاز بــهــا مـــن لـــم يــكــن مــتــوقــعــا له 
الـــفـــوز، وبــعــد المـــبـــاراة ســئــل الــفــائــز: كيف 
فـــــزت؟ أجــــــاب: لــقــد جــئــت لــلــتــوّ عــلــى وقــع 
الــلــكــمــات... عــلــق تـــرامـــب: »أعــتــقــد أنـــه كــان 
بقدر  بــالــحــيــاة  يتعلق  لأنـــه  رائــعــا  تعبيراً 
مـــا يــتــعــلــق بــالمــلاكــمــة أو بـــأي شـــيء آخـــر، 
أزمــات،  هناك  يتغيّر، ستكون  العالم   ،)...(
ستكون هناك فترات ركود، ستكون هناك 
حروب، وفي معظم الحالات، سيكون الأمر 
تمضي  أن  عليك  ولــذلــك  السيطرة.  خـــارج 

ع الضربات كي تصل«.
ْ
على وق

 بــالــضــربــات، 
ً
هـــكـــذا عــــاد تـــرامـــب مـــحـــمّـــلا

ــــن  ــعـ ــ ــابــــع والأربـ ــيــــس الــــســ ــرئــ لـــيـــصـــبـــح الــ
لــإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة فــي واحـــدة من 
الــوقــائــع الـــنـــادرة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، 
جـــمـــعـــت لـــــه المــــجــــد مـــــن أطــــــرافــــــه، تـــفـــوّقـــا 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـتـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــامـــالا 
ــي الأصـــــــــوات الــشــعــبــيــة الــتــي  ــاريــــس فــ هــ
نــالــهــا، وتــفــوّقــا عليها أيــضــا فــي أصـــوات 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، وســـيـــطـــرة حــاســمــة 
على مجلس  وكــذا  الشيوخ.  على مجلس 
النواب، كل هذا سوف يتيح له التحكّم في 
اللعبة السياسية كما يهوى ويشاء، رافعا 
أمة  أميركا  من  »سأجعل  ل 

ّ
المفض شعاره 

أخــــرى«، ومــطــبّــقــا نصيحته  ــرّة  مـ عظيمة 
»بالنسبة  وودورد:  إلــى  بها  أفضى  التي 
ــنـــاس )الــــذيــــن تــتــعــامــل مــعــهــم(  لــبــعــض الـ
، وبــالــنــســبــة للبعض الآخـــر كن 

ً
كــن قـــاتـــلا

كالحلوى، وبالنسبة لآخرين كن مختلفا، 
 ولطيفا معا«.

ً
ولآخرين كن قاتلا

نصيحة تــرامــب، وقـــد أتــقــن الــتــعــامــل بها 
في رئاسته الأولــى، ستغيّر أحوال العالم 
قــارّات   شـــرّاً. ولــذلــك، شرعت 

ْ
إن خيراً وإن

حــســابــاتــهــا،  تــــراجــــع  وحـــكـــومـــات   
ٌ

ودول
 مـــا هـــو قـــــادم لها 

ْ
وتـــتـــأمـــل أحـــوالـــهـــا، إذ

ق. 
ّ
غــيــر مـــعـــروف، ومـــا تــريــده قــد لا يتحق

وكانت كل تلك الأطراف قد تابعت حملته 
الانــتــخــابــيــة بــســخــريــة مــحــفــوفــة بــالــقــلــق، 
عـــروضـــه الــشــعــبــويــة الـــلافـــتـــة، وكـــأنـــه في 
واحـــــدةٍ مــن حــلــقــات بــرنــامــجــه »تــلــفــزيــون 
فــي عربة قمامة،  الــواقــع«، إذ ظهر سائقا 
للوجبات  ماكدونالدز  مطعم  في   

ً
وعاملا

الــســريــعــة، وراقـــصـــا، وخــطــيــبــا، ومــاضــيــا 
ـــع الــضــربــات الــتــي تشبه ضربات 

ْ
على وق

وبعكس  قبل.  من  شاهدها  التي  الملاكمة 

فــي شيء  التسرّع  مــن  ليس  الصهيوني، 
القول إن هذا المشروع، وبعد أكثر من عام 
البشاعة،  في  المسبوقة  غير  الحرب  على 
إيجاد  وفــي  جغرافيا،  التبلور  فــي  فشل 
اعتراف سياسي إقليمي بأحقية وجوده، 

وذلك لاعتباراتٍ عديدة.
ــا: الـــصـــمـــود الــفــلــســطــيــنــي المــنــقــطــع  ــ ــهـ ــ أولـ
ة، سواء على مستوى 

ّ
النظير في قطاع غز

إسرائيل  منعت  التي  العسكرية  المجابهة 
من تحقيق أهدافها المعلنة من هذه الحرب، 
المتمثلة باجتثاث الفعل المقاوم، واستعادة 
الأسرى، وإقامة حكم بديل لحركة حماس 
الشعبي،  أو على المستوى  ة. 

ّ
غــز في قطاع 

بـــالـــتـــشـــبـــث بــــــــــالأرض، وهــــزيــــمــــة مـــشـــروع 
لتحقيقه  إسرائيل  عمدت  الــذي  التهجير، 
بــارتــكــاب أبــشــع جــرائــم الإبـــادة الجماعية، 
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، وهـــــدم كـــل مــقــوّمــات 
الفلسطينيون  يتمسّك  ذلـــك،  ومــع  الــبــقــاء. 
قطرة  بــآخــر  العربية،  وهويتهم  بــأرضــهــم 
من دمائهم، وبآخر رمق لهم في الحياة لم 

يقتله الجوع والخذلان والمرض.
ــاء لـــدى  ــقــ ــبــ ــل الـــــيـــــوم أن غـــــريـــــزة الــ ــ ــاثــ ــ والمــ
ــادة مــــن درس  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، والاسـ
الصهيونية  السردية  أطاحت   ،1948 نكبة 
الــقــائــمــة عــلــى المــظــلــومــيــة والــنــبــذ، وقــهــرت 
التفوّق العسكري، والتكنولوجي، وأعادت 
 

ّ
إحـــــيـــــاء الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحـــــق
الـــذي   

ّ
الـــحـــق ذلـــك  ــه،  ــ أرضـ فـــي  الفلسطيني 

 
ّ

»حــل بمسمّى  الــعــربــيــة  الأنــظــمــة  تعتسفه 
الــدولــتــن«، وأوجــــدت مــنــاصــريــن للقضية 
ــقـــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي مـ

نهر  وراء  مــن  أيــضــا  استهدافها  مــواصــلــة 
الليطاني، اعتماداً على المعادلة العسكرية 
القائمة. قد يجعل هذا المنطلق في التحليل 
الإسرائيلي  المنظور  أن  يتصوّر  بعضهم 
ــرار مجلس  لــلــصــراع يـــدور ضــمــن نــطــاق قـ
الأمن 1701. وهنا يبرز سؤال منطقي: لماذا 
لا تكون إسرائيل تسعى، في الأساس، إلى 
احتلال نهر الليطاني، وتحويل مصبّه من 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط نــحــو الأراضــــي 

المحتلة في فلسطن؟! تماشيا مع معطيات 
الواقع التي تؤكّد أن كل ما تقوم به حكومة 
اليمن المتطرف في إسرائيل منذ عمليات 
لتحقيق  مــحــاولات  هــي   )2023( أكتوبر   7
ــــلام قـــديـــمـــة، ومــخــطــطــات كـــانـــت مــعــدة  أحـ

سلفا ومخبأة في الأدراج.
العامل الثالث، قدرة إيران في الإبقاء على 
مـــعـــادلـــة الــــصــــراع بــعــيــدة عـــن مــشــروعــهــا 
الأهــم »البرنامج الــنــووي«، الــذي نجا من 
معطين:  نتيجة  الإسرائيلي  الاستهداف 
ــلــــي لمــــقــــومــــات ضـــرب  ــيــ ــرائــ ــار الإســ ــقــ ــتــ الافــ
التي  التحصن،  النووية شديدة  المنشآت 
يــســتــلــزم تــدمــيــرهــا قــنــابــل ثــقــيــلــة لا يملك 
على  القادرة  القاذفات  الصهيوني  الكيان 
الرغبة  الــعــســكــري.  للتقدير  وفــقــا  حملها، 
الأميركية في عدم انزلاق المواجهة القائمة 
واشنطن  تحبّذها  لا  شــامــلــة،  حــرب  نحو 
ــالـــذات، الــــذي تنخرط  فــي هـــذا الــتــوقــيــت بـ
فــيــه، فــي أتـــون حـــربٍ تــكــاد تــكــون مباشرة 
مع روسيا في أوكرانيا. العامل الرابع في 
فــشــل مــشــروع »الــشــرق الأوســــط الــجــديــد« 
الصهيو أميركي غير منخرط في المجابهة 
الناعمة  الوسائل  على  ويعتمد  الخشنة، 
في إدارة الصراع، والتعامل مع تهديداته 
المصري  الموقف  هنا  والمقصود  المباشرة، 
ــــروع الــتــهــجــيــر،  ــــشـ ــــن رفــــــض مـ ــابــــت مـ ــثــ الــ

وتصفية القضية الفلسطينية.
لكن الإشكال الحقيقي الذي تواجهه مصر 
فـــي هـــذه الــفــتــرة الــعــصــيــبــة الــتــي شبّهها 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
بفترة مــا بعد نكسة  6 يــونــيــو/ حــزيــران 

أن مصر لا تمثل حلفا عربيا  )1967( هو 
أو موقفا مــوحــداً، كما جــرت الــعــادة، على 
امتداد تاريخ الصراع العربي الصهيوني 
منذ نكبة 1948، بل هنالك تفاوت وانقسام 
عـــربـــي فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع وقــــائــــع الـــحـــرب 
الــدولــة  فــي  أثـــرت كثيراً  الــتــي  الصهيونية 
المـــصـــريـــة ومــــقــــدّراتــــهــــا، ووضـــعـــتـــهـــا أمــــام 
القومي  أمنها  تستهدف  كبيرة  تــحــدّيــات 
وثــقــلــهــا الــجــيــوســيــاســي المــتــمــثــل بــقــنــاة 
ــبـــدو فـــيـــه الـــدولـــة  ــــع تـ ــويـــس، فــــي وضـ الـــسـ
الاقتصادية،  بأزمتها  محاصرة  المصرية 
الــــغــــربــــي وراء  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــتــــشــــاد  وبــــالاحــ
ى ذلك التفاوت 

ّ
العربدة الإسرائيلية. يتجل

أو الاخـــتـــلاف فــي الــتــقــديــر الاســتــراتــيــجــي 
الــعــربــي لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي بــوضــوح 
بــــن مـــصـــر والإمــــــــــــــارات، بــيــنــمــا تــحــتــفــظ 
الــســعــوديــة بــمــقــاربــة خـــاصـــة تــنــتــظــر من 
لعلها  المــقــبــلــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  خــلالــهــا 

تحصل على الصفقة المناسبة.
والواقع أنه كما جرت العادة بأن أي حربٍ 
كبيرة تخلص في النهاية إلى واقعٍ جديد، 
ــذلـــك ســـتـــأتـــي بــوضــع  ــذه الــــحــــرب كـ ــ ــإن هـ ــ فـ
جديد، لكنه لن يكون بالضرورة متماشيا 
مــع طــمــوح إســرائــيــل بــشــرق أوســـط جديد 
تــتــســيّــد فـــيـــه، وهــــي الــكــيــان الــدخــيــل على 
العربية، لأنه طموح يقفز على  الجغرافيا 
قــدرة  وعلى  والــتــاريــخ،  الجغرافيا  حقائق 
هـــذه الأمــــة فـــي مــجــابــهــة المـــحـــن، وقــدرتــهــا 
ــلـــى تــخــلــيــق مـــقـــاومـــتـــهـــا لــكــل  الأصـــيـــلـــة عـ

محتل، مهما تجبّر ودمّر.
)كاتب يمني(

الأسد، فتراجعت مكانة راتب كثيراً، ولكنه 
لم يبدِ أيَّ اعتراضٍ. لم يكن الاسم الكبير 
لــعــائــلــة الـــشـــلاح مـــن ثــروتــهــا المــالــيــة كما 
يُــشــاع، ولــيــس مــن ارتــبــاطــهــا بالماسونية 
كتابا  الأب ماسونيا، ونشر  وكــان  كــذلــك، 
ــورة لـــه بــالــلــبــاس المــاســونــي وهــو  فـــي صــ
ــعــتــبــر الــعــائــلــة مــتــواضــعــة 

ُ
بــعــمــرٍ كــبــيــرٍ! ت

الأثرياء  بكبار  قياسا  واقتصاديا،  ماليا، 
فــي ســوريــة. جـــاء الاســـم مــن دور العائلة 
ــبــــصــــل  ــاري »تـــــــجـــــــارة الــــــثــــــوم والــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والمشمش وجلود الحيوانات« ودور الأب 
والابــن الكبير في تسيير مصالح التجار 
فـــي ســـوريـــة، وعـــبـــر الــعــلاقــة مـــع الــســلــطــة 
السياسية. مع حافظ الأســد، كان لرئيس 
غرفة الــتــجــارة بــدر الــشــلاح دور سياسي 
ــــول راتـــب  مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، ولـــكـــن وصـ
الشلاح في 1993 إلى رئاسة الغرفة لم تكن 
كبرى  مناصب  )تولى  نفسها  الأهمية  له 
إضـــافـــة إلـــى غــرفــة تـــجـــارة دمـــشـــق، مــديــراً 
بعض  لمجالس  ورئيسا  المالية  لــلأســواق 
المــصــارف وســواهــا(. لقد دعــم التوجّهات 
ــص مـــن إرث 

ّ
الــلــيــبــرالــيــة لــلــســلــطــة لــلــتــخــل

لها  أصبح  حيث  الاشتراكية،  التوجّهات 
دورٌ اقتصاديٌّ من جــرّاء النهب والفساد، 
وهــــــــــذا ســــبــــب مــــــركــــــزي فــــــي الــــتــــحــــولات 
رامي  هيمن  وقــد  الليبرالية،  الاقتصادية 
مخلوف بشكلٍ كاملٍ بعد عام 2000 على 
أعمال الاقتصاد والتجارة وسواهما. ومع 
هيمنة الأخير، تضاءل دور القطاع العام، 
فـــقـــرت الــطــبــقــات الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة 

ُ
وأ

ــا الاقــتــصــادي، وهـــذا أدّى  وتـــراجـــع دورهــ
إلـــى انــهــيــارٍ تــدريــجــيٍّ لأوضــــاع الأكــثــريــة 
الجيش  خــروج  بعد  سيما  ولا  الشعبية، 
الـــســـوري مـــن لــبــنــان عـــام 2005، وأصــبــح 
ما في 2011، فكانت الثورة الشعبية.

ّ
متأز

التجارة  ح رئاسة غرفة 
ّ

 راتب الشلا
َ
ورِث

مــع   .2008 إلـــــى  فــيــهــا   
َّ

وظــــــل  ،1993 فــــي 
ــخــذ مــوقــفــا مُــنــحــازاً 

ّ
بــدايــة الـــثـــورة، لــم يــت

ـــه 
ّ
لــلــســلــطــة، وتـــؤكّـــد تــقــاريــر صــحــافــيــة أن

ورفض  للثورة  السلميّة  النشاطات  دعم 
مـــكـــوّنـــهـــا الـــعـــســـكـــري، وكــــذلــــك الأســـلـــمـــة، 

به 
ّ

العميق، وش اشمئزازه  يُخف  لم  الــذي 
ــي حـــمـــايـــة المـــشـــجّـــعـــن  ــ ــدا فـ ــنــ ــولــ فـــشـــل هــ
الإســرائــيــلــيــن بــفــشــلــهــا فـــي أربــعــيــنــيــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي فــــي حـــمـــايـــة الـــيـــهـــود مــن 
ــم يــتــأخــر الــرئــيــس  »الـــهـــولـــوكـــوســـت«. ولــ
ــــي إدانـــــــــة مــا  ــو بـــــايـــــدن، فـ ــ ــــي، جـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
»أعمالا شنيعة تعكس لحظات  اعتبرها 
مظلمة في التاريخ عندما تعرّض اليهود 
لــلاضــطــهــاد«. وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، جــاء 
تصريح المستشار الألماني أولاف شولتز 
مــعــتــبــرا »الـــهـــجـــوم« عــلــى مــشــجّــعــي كــرة 
الــقــدم الإســرائــيــلــيــن فــي أمــســتــردام بأنه 
توفير  بضرورة  ومطالبا  مقبول«،  »غير 
ــا. وفــي  ــ الأمـــن والأمــــان لليهود فــي أوروبـ
الـــســـيـــاق، ســــارت وزيـــــرة خــارجــيــة بـــلاده 
مما  عــن »صدمتها«  عــبّــرت  التي  أنالينا 
من  الإسرائيليون  المشجعون  لــه  تعرض 
»عــنــف تــجــاوز كــل الـــحـــدود«، و»لا يوجد 
كرّرته  تقريبا،  نفسه  والكلام  يــبــرّره«!  ما 
مواطنتها أورسولا فون دير لاين، رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، الـــتـــي عـــبـــرت عن 
ضد  الشنيعة«  »الــهــجــمــات  إزاء  غضبها 
بشعار  ملوّحة  الإسرائيلين،  المشجّعن 
مطلقا  السامية  لمعاداة  مكان  »لا  المرحلة 
في أوروبا.«. ولم يخرج الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــن الــســيــاق، عندما 
ــد مــواطــنــن  ــال الـــعـــنـــف ضــ ــمــ كـــتـــب أن أعــ
إســــرائــــيــــلــــيــــن فــــــي أمــــــســــــتــــــردام تــــذكــــره 

»الساعات الأكثر خزيا في التاريخ«! بـ
ــذا  ــدة الــــنــــشــــاز داخـــــــل هـ ــيــ ــوحــ ــة الــ ــارقــ ــفــ المــ
أنه  الموحد،  الجماعي  السيمفوني  العزف 
الــتــي كــانــت تــجــري فيها تلك  فــي اللحظة 
الأحـــــداث فـــي أمـــســـتـــردام، كــانــت إســرائــيــل 
ــقـــاض  تــقــصــف وتـــقـــتـــل وتــــدفــــن تـــحـــت الأنـ
ــاء، أغــلــبــهــم مـــن الأطــفــال  ــريــ مــئــات مـــن الأبــ
ة ولبنان، 

ّ
ل، في غز

ّ
والنساء والمدنين العز

لا بــل إنــهــا تــفــعــل ذلـــك مــنــذ أكــثــر مــن 400 
يـــوم، وبــدعــم ومــســاعــدة مــالــيــة وعسكرية 
وســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة وإعـــلامـــيـــة من 
هؤلاء الحكام الغربين الذين لم نسمع أيا 
منهم يدين جرائم حرب الإبادة الجماعية 
ة ولبنان، 

ّ
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي غـــز

وخلفت أكثر من 150 ألــف شهيد وجريح 
ومفقود، عدا عن اللاجئن والمشرّدين، كما 
لم نسمع تعاطفهم وتضامنهم مع الملاين 
الــــذيــــن يٌـــقـــتـــلـــون ويـــمـــرضـــون ويـــجـــوعـــون 
ــرّدون فــي غـــزة ولــبــنــان. وكــانــت آخــر  ويـــشـ
وتضامنهم  تــنــديــدهــم  فيها  سمعنا  ــرّة  مـ
أكــتــوبــر )2023(،  يـــوم 7  مـــع إســرائــيــلــيــن 
ــوا، كــمــا فــعــلــوا ليلة الخميس 

ّ
عــنــدمــا تــبــن

ــا  ــ المـــاضـــي، الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة وردّدوهـ
مثل ببغاوات.

وفــي المــقــابــل، لــم نسمع أي رد فعل عربي 
ــا جـــــرى، خـــاصـــة وأن المــشــجّــعــن  حـــيـــال مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن كـــانـــوا يــــــــردّدون شـــعـــارات 

بذيئة تسيء للعرب وتدعو إلى قتلهم.
ــنـــحـــى الـــخـــطـــيـــر الــتــي  ــذا المـ ــ المــــفــــزع فــــي هــ
ــذه الأحـــــــداث أنـــهـــا بــنــيــت على  اتـــخـــذتـــه هــ
ــتـــداء  روايـــــــة صــهــيــونــيــة كــــاذبــــة ادّعـــــــت اعـ
على  هولندا  فــي  مقيمن  ومسلمن  عــرب 
فقط  هولندا  في  الإسرائيلين  المشجعن 
لأنهم يهود، لكن هــذه الــروايــة سرعان ما 
انــقــلــبــت رأســــا عــلــى عــقــب، وظــهــرت روايـــة 
مسؤولن  بتصريحات  زة 

ّ
مــعــز مناقضة، 

هولندين وبفيديوهات مصوّرة انتشرت 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تبرز 
ــم الـــذيـــن  أن المــشــجــعــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن هــ
بدأوا بالاستفزاز والاعتداء على الآخرين، 
عندما رفضوا احترام دقيقة صمت ترحّما 
على ضحايا فيضانات إسبانيا، وخرقوا 

ما كان يتوقع كثيرون، ضمنت له كل هذه 
العروض فوزاً استثنائيا ومثيراً. وأخيراً، 
الأول  الذهبي  الكرسي  ليجلس على  عــاد 
في العالم أربع سنن تالية. وفي جعبته 
مـــشـــاريـــع وقــــــــــرارات كـــثـــيـــرة، وكـــثـــيـــر مــن 
الأجـــنـــدات، وبــعــضــهــا قــد لا يــمــكــن لأقــرب 

مستشاريه التنبؤ بها أو الحديث عنها.
عربيا، ليس ثمّة ضمان أن يلتزم ترامب 
ــــذي قـــدّمـــه فـــي أثــنــاء  بــتــعــهــده الــخــطــي الـ
حملته الانتخابية لعرب ولاية ميشيغن 
الذي يتضمن عزمه على تحقيق السلام 
ــنـــيـــن، »لأنــــهــــم  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لـــلـــبـــنـــانـــيـــن والـ
يـــســـتـــحـــقـــون الـــعـــيـــش بــــســــلام وازدهـــــــــار 
ووئام مع جيرانهم«، خاصة أن العبارات 
الــــــواردة فــيــه فــضــفــاضــة، وتــحــتــمــل أكــثــر 
تـــكـــون نسخة  تـــعـــدو أن  تـــأويـــل، ولا  مـــن 
مـــن تــصــريــحــات المــســؤولــن الأمــيــركــيــن 
في أية إدارة سابقة أو لاحقة، ولا تعني 

بالضرورة العمل على تحقيقها.
عــراقــيــا، ثــمّــة حــالــة غــمــوض فــي مــا ينوي 
تـــرامـــب فــعــلــه، ويـــبـــدو أن المـــخـــاوف الــتــي 
عصفت بزعماء المليشيات وقادة »الإطار 
ــتـــمـــال أن تــطــاولــهــم  الــتــنــســيــقــي« مــــن احـ
ــعــــت بـــهـــم لــتــكــلــيــف رئـــيـــس  ــاتــــه دفــ ضــــربــ
الــحــكــومــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي إلــى 
ــاطـــره، بــعــد أن  ــال بـــه، وتــطــيــيــب خـ الاتـــصـ
كــان الــعــراق قد أصــدر مــذكّــرة إلقاء قبض 
قائد  اغتيال  واقعة  في  لمسؤوليته  عليه، 
فيلق القدس السابق في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني. وبحسب البيان 
العراقي، أبدى ترامب استعداده  الرسمي 
ــــي مــخــتــلــف  ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ ــع الـ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ــة الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري  ــ ــــاصـ ــات، خـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ المـ

الأميركي في العراق، وقضايا المنطقة.
في  انتشرت  الرسمي،  البيان  عــن  وبعيداً 
مجالس بغداد نكتة ساخرة أن السوداني 
اعتذر عن مذكّرة القبض، وأن ترامب قبل 
الاعتذار، شرط أن تقدّم بغداد التسهيلات 
المــطــلــوبــة لـــه، كـــي يــجــري الـــــلازم مـــع قـــادة 
ــن أمــــــروا  ــ ــذيـ ــ ــــن الـ ــــؤولـ ــــسـ ــيـــات والمـ ــيـــشـ ــلـ المـ
بالقبض عليه، وأن السوداني وعده بذلك.

بــالمــخــتــصــر المـــفـــيـــد، يــبــقــى تـــرامـــب رقــمــا 
صعبا في المعادلات الدولية، ومعرفة ما 
السهل،  بــالأمــر  ليس  فــي جعبته  يخبئه 
وكبير مستشاريه  عنه صهره  قــال  وقــد 
كــوشــنــر،  جـــاريـــد  الـــســـابـــقـــة،  الإدارة  فـــي 
ــه لا يــعــنــيــهــا  ــإنــ ــقــــول لا فــ ــدمـــا يــ ــنـ إنــــــه عـ
بـــالـــضـــرورة، وعــنــدمــا يــقــول نــعــم فــهــو لا 

يعنيها بالضرورة أيضا.
)كاتب عراقي في كراكاس(

الأنظمة  ووضــعــت  الغربية(،  )المجتمعات 
الأوروبــيــة، في مأزق  الغربية، وخصوصا 
اتها القيمية. أخلاقي أمام شعوبها وادعاء

ثانيا: قدرة حزب الله على امتصاص ما 
المتوقعة،  غير  الضربة  تسميتها  يمكن 
الــــذي نجحت  الـــخـــرق الاســـتـــخـــبـــاري،  أو 
)تقريبا(  اغتيال  في  إسرائيل  خلاله  من 
قادة الصفن، الأول والثاني، في الحزب. 
ومــع ذلــك، نجحت المقاومة في المحافظة 
ــراع المــعــلــنــة ســابــقــا،  عــلــى مـــعـــادلـــة الــــصــ
أي إن إســرائــيــل لـــم تــســتــطــع، وربـــمـــا لن 
المستوطنات في  إعــادة سكان  تستطيع، 
الــشــمــال بــالــفــعــل الــعــســكــري الــتــدمــيــري، 
الآمنة  المنطقة  عليها  تطلق  ما  واحتلال 
الحدود  التي تمتد من  السلاح،  منزوعة 
حــتــى مـــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي، لأن ذلــك 
غير  وإسرائيل  التحاميا،  قتالًا  يستلزم 
قـــــادرة عــلــيــه، وإذا مـــا أقـــدمـــت عــلــى هــذا 
ــجــابــه 

ُ
ــة فــإنــهــا قـــد ت ــهـ الـــنـــوع مـــن المـــواجـ

بـــمـــقـــاومـــة أعــــنــــف مــــن الــــتــــي لاقـــتـــهـــا فــي 
تغيير  يمكن  لا  أنـــه  بمعنى  ة، 

ّ
ــز غــ قــطــاع 

حقائق الجغرافيا بالتفوق التكنولوجي 
وحده، لأن التكنولوجيا لا تصنع نصراً 
عسكريا ساحقا يُمكّن من إحداث تغيير 

ديموغرافي شامل، كما تطمح إسرائيل.
والحال أن حزب الله تعدّى في استهدافاته 
الاستهداف  إلــى  الــحــدوديــة،  المستوطنات 
ــفـــا، إحــــــــدى المـــــدن  ــيـ ــل لـــحـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ شــــبــــه المـ
للكيان  اللوجيستية  الناحية  مــن  المهمة 
الصهيوني، كونها أحد معاقل الصناعات 
لبنان  في  المقاومة  الإسرائيلية، وبمقدور 

 له دوراً في إطلاق مبادرة 
َّ
ويشار إلى أن

في  الــســوري«  »الضمير  باسم  سياسية 
ـــار الأســـد 

ّ
2011، وتـــنـــصّ عــلــى بـــقـــاء بـــش

 دعــمــا، 
َ

ــهــا لـــم تــلــق
ّ
إلـــى 2014 فــقــط، ولــكــن

انتهى  كما  وانتهت  إقليميا،  أو  داخليا 
مؤتمر الحوار الوطني الذي أشرف عليه 
فـــاروق الــشــرع، وقــد رَفــضــت السلطة كل 
لإصلاح  والــدولــيــة  الإقليمية  المــبــادرات 
 النظام 

ّ
السياسي. والجدير ذكره هنا أن

التي  الوطنية  التنسيق  لهيئة  يهتم  لــم 
ها 

ّ
أن أيــار 2011، رغــم  تشكّلت في مايو/ 

رفــعــت شـــعـــارات الــســلــمــيّــة وضــــدّ العنف 
والطائفية والتدخل الخارجي.

ــبــــرات الأب أو  ــنـــظـــام مــــن خــ لــــم يــســتــفــد الـ
الابــن فــي الــتــحــوّل الاقــتــصــادي الليبرالي، 
 تحوّلٍ ليبراليٍّ ضدّ 

َّ
 كل

ّ
أن الرغم من  على 

مــصــالــح الأكــثــريــة، بــل عــمــل عــلــى توظيف 
الرجلن في خدمة تحوّلٍ ليبرالي يتناسب 
ــذا ما  مـــع الــســلــطــة الــنــاهــبــة ولأجــلــهــا، وهــ
مــآلات سورية  الكبير في  الفشل  إلــى  أدّى 
الـــراهـــنـــة، ولــكــن الأب والابـــــن انــدمــجــا مع 
مشيئة حــافــظ الأســـد ثــم ابــنــه. ولــهــذا كان 
السبعينيات  منذ  للغاية  سلبيّا  دورهــمــا 
وإلى لحظة استقالة راتب في 2008. لعب 
 من خالد بكداش، سياسيّا، 

ّ
هذا الدور كل

وكفتارو والبوطي، دينيّا. 
)كاتب سوري(

صــــمــــت المــــلــــعــــب بـــالـــصـــفـــيـــر وصـــــرخـــــات 
الاستهجان، فقط لأن الحكومة الإسبانية، 
رفــــضــــت أن تــــزكــــي جــــرائــــم الــــحــــرب الــتــي 
ة. كما لم 

ّ
ترتكبها دولـــة الاحــتــلال فــي غـــز

ضد  عنصرية  هتافات  ترديد  على  يكفوا 
موجّهة  وشــتــائــم  والفلسطينين  الــعــرب 
ة الشهداء والأحــيــاء منهم، 

ّ
ضد أطفال غــز

بتدمير  تــفــتــخــر  شـــعـــارات  ردّدوا  عــنــدمــا 
ة لأنــه لــم يعد يوجد 

ّ
جيشهم مـــدارس غـــز

فيها أطفال!
وجـــدت هــذه الــروايــة الــتــي غيّبها الإعــلام 
الــغــربــي لــهــا صـــدى فــي صحيفة هــآرتــس 
الإسرائيلية على عمود جدعون ليفي الذي 
نــحــن نقتل  أوقــحــنــا..  كــتــب مستنكرا »مـــا 
ــم نــســتــعــجــب كــراهــيــة  ونــبــطــش ونـــطـــرد ثـ
العالم لنا«. واعترفت زميلته في الصحيفة 
نفسها ياردين سكوب، المقيمة في هولندا، 
بأن المشجعن الإسرائيلين هم من بدأوا 
ــا الــذي  بــالاســتــفــزاز، قــبــل أن تــتــســاءل: »مـ
اعـــتـــقـــدتـــم أنـــــه ســـيـــحـــدُث حــيــنــمــا هــتــفــتــم 
مــنــاديــن بــالمــوت لــلــعــرب فــي أمــســتــردام؟«. 
وكما الــعــادة السيئة، كــان لا بد أن تخرج 
أصوات نشار من بن المتصهينن المقيمن 
في بلداننا، فقد سارع »كتبة« مغاربة إلى 
إلــى مواطني  مــا حــدث  تحميل مسؤولية 
بـــلـــدهـــم »الــــهــــمــــج« المـــقـــيـــمـــن فــــي هــولــنــدا 
الــذيــن لا يــعــرفــون تــقــديــر قيمة »الــحــريــة« 

و»الاختلاف« في بلاد المهجر الأوروبي!
ربــمــا كـــان وقـــوع هـــذه الأحــــداث ضــروريــا، 
لأنـــهـــا فــتــحــت أعــيــنــنــا أكـــثـــر عــلــى الــنــفــاق 
ــــف  ــربــــي وازدواجــــــــيــــــــة مـــعـــايـــيـــره وزيـ ــغــ الــ
ــه، وأعــــــــــادت فــضــح  ــ ــاراتـ ــ ــعـ ــ ــاتـــه وشـ ــابـ خـــطـ
بن  المقيمن  الــعــرب  المتصهينن  عــــورات 
ــن الــعــربــي  ــواطــ ظــهــرانــيــنــا، وأكــــــدت أن المــ
فــي المــهــجــر، حــتــى لــو كـــان يحمل جنسية 
أجــنــبــيــة، فــــإن قــلــبــه وضــمــيــره وعــقــلــه مع 
ــــى كــل  ــذه رســــالــــة إلـ ــ قــضــيــة فــلــســطــن. وهــ
الأنظمة المطبّعة التي فرضت التطبيع على 
شعوبها. وأخيراً، فتحت لنا هذه الأحداث 
كوّة ضوء صغيرة بدأت تشع من عمق هذا 
الليل الدامس، معلنة عن بداية نهايته أو 
على الأقل إمكانية انزياحه، كوّة الأمل هذه 
هي هذا التحول الكبير في أوســاط الرأي 
ــــذي بــــدأ يــســتــعــيــد وعــيــه  الـــعـــام الــعــالمــي الـ
ويــســتــيــقــظ ضــمــيــره مـــن تــخــديــر الـــروايـــة 
إحــســاســه طــوال  الـــذي جــمّــد  الصهيونية 

السنوات والعقود الماضية.
)كاتب وإعلامي مغربي(

هل فشل الحُلم الإسرائيلي بشرق أوسـط  جديد؟

في رحيل شهبندر تجار دمشق

في واقعة أمستردام

ترامب العائد 
على وقْع الضربات

أي حربٍ كبيرة 
تخلص في النهاية 

إلى واقعٍ جديد، 
وإن هذه الحرب 

كذلك ستأتي بوضع 
جديد، لكنه لن يكون 

بالضرورة متماشياً 
مع طموح إسرائيل 
بشرق أوسط جديد

مع بداية الثورة 
في سورية، لم يتخذ 
راتب الشلاح موقفاً 

مُنحازاً للسلطة

أكدت أحداث 
أمستردام أن 

المواطن العربي في 
المهجر، ولو يحمل 

جنسية أجنبية،  قلبه 
وضميره وعقله مع 

قضية فلسطين. 
وهذه رسالة إلى 

الأنظمة المطبعّة

آراء

أرنست خوري

عندما انتخب الأميركيون دونالد ترامب عام 2016، توهّم أصحاب النيات الحسنة 
أنها كانت مجرّد نزوة، تجربة يتعظ منها المرء، ردّة فعل غاضبة ضد العولمة وأزمات 
والبيروقراطية.  والمــؤســســات  والــنــظــام  المزمنة  الاقتصادية  والمــشــاكــل  الديمقراطية 
 وكراهية وشعبوية وعجرفة وتطرّفاً 

ً
تقيّأ الرجل كل قذارته أربع سنوات، عنصرية

يفيها وصف  لا  ذكــوريــة  ومــواقــف  لسلوكيات  وترسيخاً  وللعلم  للبشر  واحــتــقــاراً 
في  وصحياً  وعنصرياً  وأمنياً  اقتصادياً  هائلة  بفوضى  وتسبب  حقها،  التخلف 
التعامل مع وباء كورونا وتشجيعاً لأعتى الديكتاتوريات وإضعافاً للعمل الجماعي 
مناخية  كارثة  لوجود  وإنكاراً  عائلي،  ملك  كأنه  الحكم   مع شــؤون 

ً
وتعاملا العالمي 

تقضي بسرعة على شروط الحياة، وحماسة لحكم أشباهه من الكائنات، وتحريضاً 
للقوي لكي يقضي على الضعيف بالضربة القاضية، القضية الفلسطينية نموذجاً، 
 مع العلاقات الدولية من منطق تجاري ربحي. وسجّل باسمه أرقاماً قياسية 

ً
وتعاملا

في الفضائح والجرائم التي دين بمائة منها، حتى كاد أن يتسبّب باندلاع حرب أهلية 
أميركية في ذلك السادس من يناير/ كانون الثاني 2021. 

فعل ذلك وأكثر، ثم أعيد انتخابه الأسبوع الماضي بزخم أكبر، ليظهر أن الترامبيين، أو 
الشعبويين واليمينيين المتطرّفين عموماً باتوا أغلبية في هذا الكون. يكفي احتساب 
البرازيل،  في  ولبولسونارو  الهند،  في  ولمــودي  أميركا  في  لترامب  عدد من صوّتوا 
انتخابات  في  المتطرف  اليمين  ولأحـــزاب  روسيا  في  ولبوتين  الأرجنتين  في  ولميلي 
البلدان الأوروبية في الأشهر والسنوات القليلة الماضية لنتنبه إلى أنّ أكثر من نصف 
سكان المعمورة ربما هم ترامبيون، أدركوا ذلك أو لم يفعلوا. أما سكان الأرض من 
غير الترامبيين، من الديمقراطيين الليبراليين المعنيين بعالم أفضل ومفتوحة حدوده 
ومن المؤمنين بالعلم والرافضين لكل نظرية مؤامراتية، عالم أكثر عدالة وإنسانية وأقل 
التي تميل تلقائياً مع الوقت نحو الشوفينية،  القوميات والوطنيات  حساسية تجاه 
بيئية ومناخية مستدامة  البشر، بشروط  يقدّس ســوى حياة  عالم بلا حــروب ولا 
لاستمرار هذا الكوكب، هؤلاء باتوا أقلية ما بيدهم حيلة إزاء المدّ الشعبوي، يشاهدون 

شيئاً شبيهاً بصعود النازية بين الحربين العالميتين.
أغلب الظن أن أحداً لم يعد قــادراً على فعل شيء إزاء فوز ترامب. هذا ما توحي به 
ق التي تلقاها الرجل من زعماء العالم منذ إعلان فوزه قبل 

ّ
عشرات اتصالات التمل

أسبوع، يتقدّمهم حكام عرب طبعاً، وحماستهم في أبوظبي والرياض والقاهرة لم 
ل«. 

ّ
تكن يوماً خافية لعودة من يصف عبد الفتاح السيسي بأنه »ديكتاتوره المفض

ق والشعبوية شاركت فيه بزخم وسائل الإعلام الغربية الكبيرة 
ّ
والحال أنّ سباق التمل

والرئيسية. بحجة المهنية والحياد )وما أبشع الحياد( أمكن رصد نعومة فظيعة من 
سمى mainstream في وصف الكابوس الأميركي والاحتفاء 

ُ
وسائل الإعلام التي ت

به على أثير تلفزيونات وصفحات جرائد ومواقع إلكترونية. صحيفة »ذي غارديان« 
البريطانية خرقت حفلة الغزل الإعلامية بالرئيس ــ الكابوس، وقررت اعتماد عبارة 
أول مجرم  أميركا، وهي:  بانتخابات  الخاصة  التقارير  موحّدة تستهل فيها جميع 
مـــدان يُنتخب رئــيــســاً لأمــيــركــا. فــي مــقــابــل هـــذا الــوضــوح والـــجـــرأة، بــذلــت صحيفة 
»لوموند« الفرنسية العريقة جهدها لإيجاد المبررات الاقتصادية لفوز ترامب، وفاءً 
منها لتقاليد يسارية بائسة في حصر كل الظواهر بالخلفية الاقتصادية ــ الطبقية، 
وتصفية لحساب عتيق مع الإدارة الأميركية الديمقراطية. على يمينها، احتفلت أقدم 
وكالة أنباء في العالم، »فرانس برس«، بالحدث من دون خجل بتغريدة على »إكس«، 
حرفيتها: »إنه تاريخ رجل لا يكف عن إذهال العالم«. أما أكثر قناة تلفزيونية إخبارية 
تــرامــب، مسؤول  فــوز  إزاء  عبّر عن سعادتها  فقد   ،BFM tv فرنسا  في   

ً
مشاهدة

: »نرفع لك القبعة أيها الفنان. لقد التقطت 
ً
الشؤون السياسية فيها، تييري أرنو، قائلا

الغضب )الشعبي( والحاجات وجسّدتَ الجواب«.
هل فوز دونالد ترامب نعي متأخر لما بقي من هذا الكوكب؟ على الأرجح هو كذلك.

أنطوان شلحت

يحلو لكثيرين من أصحاب المواقف الليبرالية في إسرائيل أن يُرجعوا التوحّش الذي 
الجيش الإسرائيلي في قطاع غزّة  التي يرتكبها  الحرب  يفوق أي خيال في جرائم 
وفي لبنان إلى سبب واحد ووحيد، انتشار الأصولية الدينية، ومثابرتها على إرسال 
أذرعها إلى جميع أجزاء المجتمع بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنيّة. ولدى سبر 
ا  التفاصيل يمكن العثور على شبه إجماع بين هؤلاء على أن هذا الانتشار بدأ جليًّ
أكثر على أعتاب خطة فك الارتــبــاط مع قطاع غــزة التي جــرى تنفيذها عــام 2005، 
عندما قــال أحــد الحاخامين )أبــراهــام شــابــيــرا(، فــي كــانــون الأول/ ديسمبر 2004، 
البيت  ربّ  إن  بــل  البيت،  ربّ  ليس  الحكومة  رئيس  »إن  الإسرائيلي  الجيش  لجنود 
راه في كانون الأول/ ديسمبر 2019 عندما دعا 

ُ
 جلاله«. وبلغ إحــدى ذ

ّ
الله جل هو 

الشريعة  إلــى فــرض قوانين  الوقت، يعقوب نئمان،  العدل الإسرائيلي في ذلــك  وزيــر 
ــداً عــلــى الــحــيــاة الــعــامــة فــي إســرائــيــل. وقــبــلــهــمــا، إبـــان انفجار  ــداً رويــ الــيــهــوديــة رويــ
الثانية عام 2000، أعلن الحاخام إلياكيم لفانون، وهو أحد  الانتفاضة الفلسطينية 
أبرز »حاخامي يهودا والسامرة«، أنه »آن الأوان لأخذ الصولجان، والعودة إلى فترة 
إقامة  أيضاً  التوراة فقط بل  الحاخامين ليس عملهم تدريس  أن  الملك داود ومعرفة 
ما يقف وراء  الواقع،  الحقيقية لشعب إسرائيل«! في  الحكومة  بمنزلة  تكون  قيادة 
الــرؤيــة، ســواء تنطوي على عمى أو على تــعــامٍ، هو سعي من يصفها الباحث  هــذه 
والأكاديمي الإسرائيلي يغيل ليفي بـ »الطبقة البيضاء العلمانية« لتطهير نفسها من 
الراهنة، والتي سبق لها أن  النتائج الأخلاقية والاستراتيجية للحرب  المسؤولية عن 
وضعت أسسها. وبصفته باحثاً متخصّصاً في الفكر العسكري، يؤكد ليفي أن هذه 
الحرب ليست نتاج تغلغل الأصولية الدينية في معظم شرايين المجتمع الإسرائيلي، 
ى فيها، إلا 

ّ
وأنه بالرغم من أن دوافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية تتجل

ا في 
ً
أنه لا يجوز اعتبار تلك الدوافع المحرّك الرئيسي لها، لكونها حربًا مزروعة عميق

فها بعد السابع من أكتوبر  الثقافة السياسية الإسرائيلية العلمانية، حتى لو ازداد تطرُّ
)2023(.  كما أنه يفيد بأن طواقم سلاح الجو والاستخبارات، وكذلك العناصر الذين 
الدينية،  الذكاء الاصطناعي، ليسوا من تيارات الأصولية  يقومون بتطبيقات برامج 
وطبعاً ليسوا من داعمي نتنياهو، بل هم من ناحية اجتماعية جزء من النواة الصلبة 
لما يعرف بمعسكر الوسط - يسار. ويجب القول إنهم كذلك المسؤولون عن القتل غير 
المسبوق للمدنيين في غزّة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ولدى بعضهم الشغف 

والرغبة في الانتقام، بحسب ما كشفت أبحاث وتحقيقات صحافيّة عديدة.  
ينسحب ما يقوله هذا الباحث بالنسبة إلى القبيلة البيضاء العلمانية على رموزها 
 زعيم حزب »المعسكر الرسمي« بني غانتس 

ً
في المعارضة الإسرائيلية الحالية، فمثلا

أنــه خــلال مشاركته فــي حكومة  قــائــدا عسكريا، ومــا عــاد ســـرّاً  يتصرّف بصفته 
الــطــوارئ كــان مــن أشــدّ الــداعــين إلــى أن تكون الــحــرب فــي غــزّة ولبنان أكثر صداماً 
برأيه احتلال رفــح منذ فبراير/ شباط وليس  كــان من الأفضل  أنــه  وإلــى  وهجوماً، 
في مايو/ أيار2024 كما حدث بالفعل. والدعوة إلى هذا النهج الحربيّ الهجومي هو 
أيضاً ديدن يئير غولان، زعيم حزب »الديمقراطيون« الذي أعلن عن تأسيسه خلال 
الحرب في سبيل توحيد صفوف اليسار الصهيوني، ونجم عن تحالف حزبي العمل 
وميرتس. ففي مقال نشره غولان، وهو جنرال سابق، مع خبير عسكري إسرائيلي 
د أن من الضروري 

ّ
آخر، في صحيفة هآرتس، في مناسبة مرور عام على الحرب، أك

إعادة تقييم الافتراضات الأساسية الكامنة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والمكونات 
 أنه ستكون هناك 

ً
الأساسية في مفهوم الأمن القومي. وجزم بأن من الواضح فعلا

أن  أكثر هجوماً. وعلى إسرائيل  وإلــى نهج  أكبر،  أمنية  إلــى جيش وميزانية  حاجة 
تحافظ على وجود قوة برّية ضاربة، لأن مثل هذه القوة تحسم الحروب!

مروان قبلان

ضحت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حتى راحت دول عديدة تشدّ 
ّ
ما أن ات

الــذي يحيط  الأحزمة استعدادا للتعايش مع أربــع سنوات صعبة من إدارة ترامب 
نفسه بمجموعة من أكثر المساعدين »صقورية« في مجتمع واشنطن السياسي، 
ابتداء بنائب الرئيس جي دي فانس، مرورا بمرشحيه للخارجية )ماركو روبيو( 
ومستشاره للأمن القومي )مايك والتز( وسفيرته الى الأمم المتحدة )إليز ستيفانك(. 
ورغم أن العالم كله في حال استنفار تجاه ما يُضمره ترامب، الذي يعود بفائض 
قوة ناجم، خلاف ولايته الأولى، عن فوزه بالتصويت الشعبي، وسيطرة حزبه على 
را بسياساته ستكون بالترتيب 

ّ
كل فروع السلطة في واشنطن، فإن الدول الأكثر تأث

إيران وروسيا والصين.
لكل هذه الأسباب، سوف يعود ترامب على الأرجح إلى ممارسة سياسة »الضغوط 
الــخــضــوع، ســواء فيما يتعلق ببرنامجها  ــران، لإجــبــارهــا على  إيـ الــقــصــوى« على 
النووي أو سياساتها الإقليمية، من دون أن يتطلب ذلك بالضرورة محاولات لتغيير 
بولايته  مقارنة  أهــدافــه،  لتحقيق  أكبر  فرصة  لديه  أن  تــرامــب  ويستشعر  النظام. 
الدائرة على  المواجهة  الأولــى، فإيران أضعف كثيراً مما كانت عليه سابقاً نتيجة 
امتداد المنطقة منذ أكثر من عام، ووصلت إلى قلب طهران الشهر الفائت مع تدمير 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ  إنتاج  منشآت  وأكثر  الجوية  دفاعاتها  إسرائيل 
المــســيّــرة. على أن تــرامــب لــن يكتفي بــفــرض كــل أشــكــال الــعــقــوبــات على طــهــران، 
فــي مسعى  نفطها،  لتهريب  الــذي تستخدمه  الشبح  الأســطــول  تتبّع  ذلــك  فــي  بما 
إلــى خنقها ماليا، بل سيسعى، على الأرجــح، إلــى عــزل إيــران أيضا عن حلفائها 
الدوليين، لا سيما روسيا، والصين، وكوريا الشمالية. وتبدو إمكانية تحقيق ذلك 
مع روسيا أكبر. إذ يُبدي ترامب، في مقابل تقليص روسيا شراكتها الاستراتيجية 
مــع إيـــران، مــرونــة فــي التوصل إلــى تسوية فــي أوكــرانــيــا، تــراعــي مصالح روسيا. 
ويــبــدو تــرامــب، فــوق ذلــك، مستعدّاً لإعــطــاء روســيــا دورا فــي أي تسوية سياسية 
يجري ترتيبها في لبنان لمنع إعادة تسليح حزب الله، عبر ضمان موسكو لعدم 
تسهيل النظام السوري عبور الأسلحة عبر أراضيه، ما يعني بدوره تقديم إغراءات 
وممارسة ضغوط على دمشق للتعاون في هذا المجال. لن تقتصر مكاسب روسيا 
إيــران وتخفيض علاقاتها بها  من أي تفاهمات محتملة مع ترامب لتحجيم دور 
على انتزاعها اعترافا أميركيًا بدورها في تسويات الشرق الأوسط، بل تتجاوزه 
إلى السوق الصينية، بفعل  النفط الإيراني  إلى الاستفادة من انخفاض صــادرات 
الضغوط الأميركية، حيث تتنافس روسيا مع إيران على مقدار الخفض الذي تقدمه 
الغربية. وتعني ترجمة  للعقوبات  الخاضع  كل منها لإقناع الصين بشراء نفطها 
هذا الكلام العودة إلى المقاربة التقليدية لترامب، والقائمة على تفضيل التعاون مع 

روسيا وعزل إيران.
أما الصين، وهي الخصم الإستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة على الساحة الدولية، 
فسوف تستمر في مواجهة تحدّيات كبرى في علاقتها بواشنطن في عهد ترامب، 
كما كــانــت عليه الــحــال فــي عهد بــايــدن، لــوجــود إجــمــاع بــين نخب واشــنــطــن على 
أن الصين تستعد لفرض رسوم جمركية أكبر وضغوط أشد  احتوائها. صحيحٌ 
لكنها في  أميركا،  التجاري مع  الميزان  العجز في  لتقليص  الجمهورية  الادارة  من 
المقابل تبدي ارتياحا أكبر لتوجّهات ترامب غير الحربية، فيما لو انزلقت الأمور 
بــايــدن. لكن كــل هذه  إلــيــه إدارة  تــايــوان، بعكس مــا كــانــت تلمّح  نحو مواجهة فــي 
يها، ذلك أن ترامب يميل إلى تضخيم قدراته على 

ّ
الاستنتاجات تتطلب حذراً في تبن

الفعل دوليّاً )مزاعم قدرته على وقف حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة، مثلا(، 
وهناك فوق ذلك ما تعلمناه خلال إدارة بايدن أن الحروب لا تندلع فقط من خلال 
بها أيضاً، على ما دلت حرب أوكرانيا التي 

ّ
السعي إليها، بل من خلال محاولة تجن

أشعلها الهروب الأميركي من أفغانستان.

نعي متأخر لهذا الكوكب حرب من نسل 
حروب إسرائيل السابقة

ترامب وثلاثي 
إيران ـ روسياـ الصين
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آراء

علي العبدالله

بعد لقاءات حوارية عديدة نحو ثلاث سنوات، 
عقدت قوى سياسية سورية، مجلس سوريا 
ومنظمات وشخصيات  )مسد(  الديمقراطية 
ــة تــصــنــف نــفــســهــا قــــوى ديــمــقــراطــيــة،  ســـوريـ
يومي الـ25 والـ26 من الشهر الماضي )أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول( مــؤتــمــراً فــي بــروكــســل بهدف 
تــأســيــس جــســم ســيــاســي مــنــظــم تــحــت اســم 
»المسار الديمقراطي السوري«، من أجل العمل 
عــلــى تــحــقــيــق تــغــيــيــر ســيــاســي فـــي ســـوريـــة، 
مـــســـتـــرشـــداً بـــالمـــنـــطـــلـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
السابقة.  الــحــوارات  التوافق عليها في  جــرى 
ــة الـــتـــي انــتــخــبــهــا  ــامـ ــعـ وأصــــــــدرت الأمــــانــــة الـ
بياناً ختامياً تضمّن عدة مبادئ  المؤتمرون 
قراءة  هنا  وتوجّهه.  »المسار«  ستنظم حركة 

نقدية للبيان.
قال البيان: »ومن أجل أن توضع سورية من 
جديد على المسار الديمقراطي، يؤكد المؤتمر 
الــحــقــائــق الــتــالــيــة الــتــي ســنــبــذل كــل الــجــهــود 
مـــن أجـــلـــهـــا:– وحــــدة ســـوريـــة أرضــــاً وشــعــبــاً، 
لأن الــحــفــاظ على وحـــدة الــبــلاد هــو الأســاس 
 سياسي، وهو ما يجب أن يشكّل 

ّ
في أي حل

قــــاعــــدة لأي عــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة. – الانـــتـــقـــال 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــتـــحـــدة والـ الـــســـيـــاســـي عـــبـــر الأمــــــم المـ
الـــقـــرار 2254، وتــوســيــع  الـــدولـــيـــة، وبــخــاصــة 
الــذي يمثل  السوريين وتعزيز وزنهم  تمثيل 
التسوية  لتحقيق  المعتمد  القانوني  ــار  الإطـ
السياسية بين جميع الأطراف. – تأكيد الهوية 
الهويات  التي تسمو على  السورية  الوطنية 
الفرعية وتحتضنها. – إن لمسار الديمقراطية 
ــرأة، ولن  والــتــقــدم علاقة طــرديــة مــع تمكين المـ
يبلغ التغيير مداه من دون ذلك، وفي الوقت 
نفسه، إذا كان هذا القرن قرناً لإنجاز المساواة 
الــجــنــدريــة، يــجــدر بنا أن نــكــون فــي قلب تلك 
الحركة.– تأكيد دور الشباب ومساهمتهم في 
الهيئات  في  تمثيلهم  القرار وضــرورة  صنع 
ــثـــمـــار طــاقــاتــهــم  ــتـ المـــنـــبـــثـــقـــة مــــن المــــســــار لاسـ
ــرورة إقـــامـــة نــظــام لامــركــزي  ــ ــهـــم.– ضـ وقـــدراتـ
تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين 
الأطراف كافة، لضمان حقوق جميع مكونات 
الــشــعــب الـــســـوري ومــنــع عــــودة الاســـتـــبـــداد.– 
الــفــصــل بـــين الـــديـــن والــــدولــــة وحـــيـــاد الــدولــة 
ــــان. – بــنــاء الــجــمــهــوريــة الــســوريــة  تــجــاه الأديـ
وتحصين حقوق الجماعات والأفــراد يتطلب 
ــتــــوريــــة مـــحـــصّـــنـــة تــعــتــمــد عــلــى  مــــبــــادئ دســ
الدولية لحقوق  القوانين والمواثيق والشرعة 
الإنــــســــان والـــجـــمـــاعـــات وأن يـــكـــون لــلــقــانــون 

محمد سي بشير

يبدو العنوان غريباً، إذ يجمع بين أديب بدأ 
رواياته وفيلم سيُعرض  بحصد جوائز عن 
ــفــقــات )250 

ّ
قــريــبــاً، هـــو الأكـــبـــر مـــن حــيــث الــن

ــاد  ــ )أعـ ـــخـــم 
ّ

الـــض والــــدّيــــكــــور  دولار(  مـــلـــيـــون 
ــنـــاء الـــكـــولـــيـــزي،  ــرج، ريــــدلــــي ســــكــــوت، بـ ــخــ المــ
ــكــــن، عــنــد  ـــهـــيـــر(. ولــ

ّ
ــانــــي الـــش المــــســــرح الــــرومــ

الغوص، عميقاً في تزامن الحدثين )الجائزة 
 العالم يتغيّر نحو وجهاتٍ 

ّ
والفيلم( نجد أن

ب بمآلاتها التي لخصها  عجُّ
ّ
لا ننتهي من الت

ــل الأمــيــركــي دنــزل 
ّ
 »غـــلاديـــاتـــور«، المــمــث

ُ
بــطــل

واشــنــطــن )نــــال جــائــزتــي أوســـكـــار مــن قــبــل(، 
في حوار له على قناة فرنسية، العالم يتغيّـر 
ــــو، أضـــاف »أن يــتــجــسّــد خــطــابــي الــذي  وأرجـ
ــه فــي حــفــل تنصيب أوبـــامـــا لــنــقــم بما 

ُ
ألــقــيــت

فكير 
ّ
ى نكون شخصاً واحداً، في الت

ّ
يجب حت

ذلــك  ابــتــكــار  أي   ،)We Are One( والـــعـــمـــل« 
ي يفكر على نسقٍ واحــدٍ لفائدة 

ّ
الــذ الإنسان 

 بعيداً عن الأنانية.
ّ

الكل
ــاحــــب هــــــذه الــــســــطــــور، فــي  لـــطـــالمـــا كـــتـــب صــ
اب أصابهم 

ّ
»العربي الجديد«، عن نماذج لكت

خارج  يغرّدون  فأصبحوا  الفكري،  الاغتراب 
أمّتهم. ومنهم،  ثوابت  هُويّتهم وضــدّ  ســرب 
أرقــى جائزة  المــثــال، بسبب نيله  على سبيل 
أدبيّة في فرنسا، جائزة غونكور للعام 2024، 
بالأحرى،  أو،  الجزائري  الكاتب  داود،  كمال 
وهـــكـــذا يـــعـــرّف نــفــســه، الـــفـــرانـــكـــو- جـــزائـــري، 

ل لأمّه فرنسا.
ّ
مزدوج الجنسيّة ومتذل

بهذه المناسبة، هناك من تحدّث عن لغط، في 
 
ّ
الجزائر، بسبب هــذه الجائزة، إلــى درجــة أن
بعضهم كُتب، في مقالة له، أن هناك من حسد 
كمال داود عليها، وما يتبعها من شهرة في 
ج  حجُّ

ّ
الت  

ّ
وأن الــفــرنــســيّــة،  الأدبـــيّـــة  الأوســــاط 

بــالــهــويّــة، فــي حــــوارات الــكــاتــب وبالمواضيع 
الــتــي يــثــيــرهــا فــي مــقــالاتــه الــتــي يكتبها في 
 

ّ
أسبوعية فرنسية يمينيّة الهوى، ما هي إلا

يْل من شخصه. في حين 
ّ
سبيل لانتقاده والن

 هـــؤلاء، مــن فريق المحتجّين على شخص 
ّ
أن

 سير موهبته الأدبــيّــة، لهم 
ّ
كمال داود وخــط

 الأمر لم 
ّ
ما يدفعهم إلى ذلك الموقف، خاصّة أن

يظهر فجأة، بل تراكم، على مرّ عشرة أعوام، 
من 2014، التي انتقل فيها داود إلى العيش 
دائمة، في 2021(،  )استقرّ بصفة  في فرنسا 
 تــفــكــيــره، 

ّ
ل خــــط تــدريــجــيــاً، ولــكــن عــبــر تـــحـــوُّ

وأخـــذ كتاباته إلــى ألـــوان مــحــدّدة، لها صلة 

الــــدولــــي والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الأولــــويــــة على 
المــبــادئ الــدســتــوريــة، بشكل خـــاص الــقــانــون 
عتبر 

ُ
ت  –  .1949 جنيف   - الإنــســانــي  الـــدولـــي 

فعالية  لضبط  ضامناً  نظاماً  الديمقراطية 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، الــقــائــمــة على 
الـــتـــنـــوع والـــغـــنـــى المـــجـــتـــمـــعـــي، بـــمـــا يــضــمــن 
تحقيق أفضل النتائج على المستوى السوري 
 الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة وفــق 

ّ
ــام. – تــأكــيــد حــــل ــعـ الـ

الــشــرعــيــة الــدولــيــة وضــمــان حــقــوق المــكــونــات 
الإثنية الأخرى«.

عـــانـــى الـــبـــيـــان مـــن تـــعـــارض ونـــقـــاط ضــعــف، 
ق في قائمة المبادئ 

ّ
حيث يلاحظ القارئ المدق

فرنسا  مواقف  مع  تتناسب  الفكري،  بالولاء 
ــاريــخــيــة الــجــزائــريــة المــتــنــازع 

ّ
اكـــرة الــت

ّ
مــن الـــذ

بشأنها مع فرنسا ومن قضيّة فلسطين، ما 
سنحاول الكتابة عنه، في هذه المقالة، لتبيان 
ذلــك الانــحــراف الفكري المصاحب، دومـــاً، في 
مـــا يــخــص المــغــاربــيــين )كــاتــبــان مـــن المــغــرب، 
وكمال  وليلى سليماني  جــلــون  بــن  الــطــاهــر 
داود(، مع مواقف إزاء الهويّة وقضايا الأمّة 

خاصّة قضية فلسطين، كما سنرى.
فــريــق  مــــن  ــم،  ــ ــدهـ ــ ــال أحـ ــ قــ كـــمـــا  كــــمــــال داود، 
عــطــي لــه خــطــاب جيّد، 

ُ
أ المــحــتــجّــين، بمنطق، 

وطــلــب مــنــه أن يــخــرجــه بــمــنــطــق خــطــاب ما 
ــارق أن مــــا بــعــد  ــ بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، مــــع فــ
اهرة 

ّ
بالظ نديد 

ّ
الت على  تعمل  الكولونيالية 

 ما قام 
ّ
الاستعماريّة ومساوئها، في حين أن

حايل على القارئ، في روايته 
ّ
به داود هو الت

الصادرة أخيراً، بتضخيم العشرية السّوداء 
)المأساة في الجزائر في أعقاب توقيف المسار 
وذهــــــب ضــحــيــتــهــا   ،1992 فــــي  الانـــتـــخـــابـــي، 
ــريـــين(. وهـــــي، في  ــزائـ ــن الـــجـ ــرات آلاف مـ عـــشـ
ــا تــحــمــلــه الــعــبــارة   مـ

ّ
الــحــقــيــقــة مـــأســـاة، بـــكـــل

اكــرة 
ّ
مــن معنى وأبــعــاد وتــداعــيــاتــهــا فــي الــذ

الجمعية الجزائرية ما زالت حاضرة وحيّة. 
الاستعماري  الليل  حساب  على  ليس  ولكن 
الاســتــيــطــانــي لــفــرنــســا، فـــي الـــجـــزائـــر، الـــذي 
 )1962  -  1830( عــــامــــاً   130 مــــن  ــثــــر  أكــ دام 
الـــذي ذهــب ضحيته، وفــق مــصــادر موثوقة 

الـــتـــي أعــلــنــت تــعــارضــاً بـــين قــــول الــبــيــان في 
الأمم  عبر  السياسي  »الانتقال  الثاني:  البند 
القرار  وبخاصة  الدولية،  والــقــرارات  المتحدة 
2254«، وقــولــه فــي البند الــســادس: »ضــرورة 
إقامة نظام لامركزي«، حيث إن القرار الدولي 
المــذكــور لا يــدعــو إلـــى إقــامــة نــظــام لامــركــزي، 
بـــل يـــدعـــو إلــــى إقـــامـــة »حـــكـــم ذي مــصــداقــيــة 
يــشــمــل الــجــمــيــع، ولا يــقــوم عــلــى الــطــائــفــيــة«، 
ــتـــور  ــاً لـــصـــيـــاغـــة دسـ ــيـ ــنـ و»حــــــــــدّد جــــــــدولًا زمـ
ــرّة ونــزيــهــة  ــ جـــديـــد«، و»دعـــمـــه انــتــخــابــات حـ
 بالدستور الجديد«. لذا، قضية 

ً
تجرى، عملا

اختيار شكل النظام السياسي مؤجّلة إلى ما 
هيئة  بإقامة  السياسي  الانتقال  تنفيذ  بعد 
الــســوري  الشعب  وامــتــلاك  الانتقالية  الحكم 
السياسية  الخيارات  بمناقشة  والــبــدء  قــراره 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وفـــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا الـــنـــظـــام 
ــــرورة  الــســيــاســي، مـــا يــجــعــل وضــــع بــنــد »ضـ
إقــامــة نــظــام لامــركــزي« غير مناسبٍ فــي هذا 

التوقيت. 
كذلك سيلاحظ ورود كلمة الجماعات مرّتين 
الثامن: »بناء الجمهورية  البند  في قوله في 
السورية وتحصين حقوق الجماعات والأفراد 
يتطلب مبادئ دستورية محصّنة تعتمد على 
الدولية لحقوق  القوانين والمواثيق والشرعة 
ما  الــســؤال:  يبرز  والجماعات«. هنا  الإنسان 
هي حقوق الجماعات في الشرعة الدولية؟ إذ 
المعروف أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، 
ليس في الصيغة الرسمية كلمة والجماعات 
الــتــي أضــافــهــا واضــعــو الــبــيــان، تــتــحــدّث في 
معظم موادّها عن حقوق الأفــراد، وتخصّص 
مــادّة لحقوق الجماعات تحت عنوان حقوق 
الأقليات. وهــذا يثير ســؤالًا آخر عما إذا كان 
والقبول  الأقــلــيــات  الــجــمــاعــات  بكلمة  يُقصد 
حيث  بشأنها،  الدولية  الشرعة  فــي  ورد  بما 
تــركّــز الــشــرعــة فــي هـــذه المــــادة عــلــى المــســاواة 
 ممارسة الحقوق الثقافية 

ّ
أمام القانون وحق

والــلــغــويــة والــديــنــيــة، إلا فــي حــالــة الــشــعــوب 
 في تقرير 

ّ
الواقعة تحت الاحتلال، فلها الحق

المصير. 
كذلك سيجد في هذا البند قولًا يتناقض مع 
الــســائــد دولـــيـــاً، وذلـــك فــي قـــول الــبــيــان: »وأن 
يــكــون لــلــقــانــون الـــدولـــي والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
الأولــــويــــة عــلــى المـــبـــادئ الـــدســـتـــوريـــة، بشكل 
خـــاص الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي - جنيف 
أن  دولـــيـــاً  عــلــيــه  المـــتـــعـــارف  إن  1949«، حــيــث 
لا شـــيء يــعــلــو عــلــى الــدســتــور، وأن الــقــانــون 
الــدولــي فـــوق الــقــانــون الــوطــنــي، ولــيــس فــوق 
الــدســتــور الــوطــنــي، أي أن الــدولــة الــتــي توقع 

وقــرائــن مستنتجة مــن ظــاهــرة تناقص عدد 
الدّيمغرافية  الإحــصــائــيــات  فــي  الــجــزائــريــين 
بين  خاصة  نفسها،  فرنسا،  بها  قامت  التي 
 12 إلــــى  عـــشـــرة  عـــن  يـــربـــو  مـــا  1830 و1870، 
والأدوات  الأشكال  مليون جزائري بمختلف 
ــازر، المـــجـــاعـــات  ــ ــجــ ــ ــارق، المــ ــ ــحــ ــ مــــن الـــقـــتـــل، المــ
المتكرّرة، التجنيد الإجباري، النفي نحو جزر 

المحيط الهادي... إلخ.
ـــحـــايـــل، لـــم يـــتـــوان كــمــال 

ّ
إلــــى جـــانـــب ذلــــك الـــت

ور  داود عن إظهار أمته وشعبه بأسوأ الصُّ
ـــــورة الــنــمــطــيــة/  زاً الـــــصُّ

ّ
والــــتــــمــــاثــــلات، مــــعــــز

دعـــــــاوى/ ادّعـــــــــاءات الـــتـــي يــحــمــلــهــا الـــغـــرب، 
والـــفـــرنـــســـيـــون عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، بــل 
مــؤكّــداً لها، مــن كبت جنسي، عـــداوة للمرأة، 
تطرف،  وإسلاموية/  الحريات  مع  خصومة 
إضافة إلى معاداة السّامية، وكلها تهم كالها 
ضــد الــجــزائــريــين فــي حــواراتــه وفــي مقالاته 
الأســبــوعــيــة الــتــي كـــان ينشرها ومـــا زال في 
بروايته  كله  ذلك  يمينية. وخاتماً  أسبوعية 
ــر الــتــي  ــزائـ الـــتـــي أظـــهـــر فــيــهــا كــراهــيــتــه الـــجـ
الفرنسي،  للرئيس  للتذكير، مستشاراً  عمل، 
ماكرون، في أثناء زيارته الجزائر في 2022، 
ــرة. وتــقــول  اكــ

ّ
ــذ  رمــــزي كــبــيــر، هـــو الــ

ٍّ
فـــي مــلــف

مصادر إنــه من أوحــى لمــاكــرون بخطاب ريع 
الجزائر،  فــي  السلطات،  تعمل  الــذي  الــذاكــرة 

على استخدامه لابتزاز فرنسا.
لــلــقــارئ أن يــتــســاءل عــن وجـــه الــتــنــاســب بين 
كــمــال داود وجــائــزتــه تــلــك وفــيــلــم سينمائي 
مرتقب )غلادياتور(. والإجابة، هنا، تتضمّن 
شــكــل )ومــضــمــون( الــحــديــث الــــذي ظــهــر فيه 
فرنسية،  قــنــاة  عــلــى  للفيلم  الــرئــيــس  المــمــثــل 
أعتاب  على  نفسه، ونحن  الفيلم،  رسائل  ثم 
ما تحتويه   

ّ
بكل ترامب  نيوليبرالية  منعرج 

ـــظـــام 
ّ
ــن ــلـــى طـــبـــع الـ مــــن تــــغــــيّــــراتٍ ســيــعــمــل عـ

السّياسي الأميركي والاقتصاد العالمي بها، 
على المديين، القصير والمتوسّط.

ظــهــر المــمــثــل ديــنــزل واشــنــطــن واثــقــاً بنفسه، 
وكانت إجاباته على ما عهدناه منه، مدافعاً 
عــــن حـــقـــوق الــــســــود، فــــي أمـــيـــركـــا، ومـــنـــوّهـــاً 
ــة، فـــيـــمـــا يــــقــــوم بـــــه مـــــن أعـــمـــال  ــيــ ــانــ بــــالإنــــســ
كما  ونــال،  فيها  بــرع  سينمائية ومسرحية، 
ــكــــار عــنــهــا، ويُــرتــقــب  ــا، جـــائـــزتـــي أوســ ذكــــرنــ
أن يـــنـــال جـــائـــزة ثــالــثــة عـــن فــيــلــمــه الــجــديــد، 
كــان، في مضمون إجاباته،  غلادياتور. وقــد 
ــان يـــريـــد أن  ــ ــا كـ مــقــتــضــبــاً، وحـــمـــل كـــلامـــه مــ
السينما  فــي  مــشــوار حافل  مــن  يتحدّث عنه 

على مــعــاهــدة دولــيــة ويــصــدّق برلمانها على 
التي  قوانينها  بتغيير  ملزمة  المعاهدة،  هذه 
وليس  المعاهدة،  هــذه  محتوى  مع  تتعارَض 
تغيير دســتــورهــا. لــم هــذا المــوقــف المتعارض 
مع المعمول به دولياً؟ أهو عدم تمييز حقوقي 
أم محاولة لتمرير  الــدســتــور والــقــانــون،  بــين 

سابقة حقوقية لأهداف ذاتية؟
ويــــلاحــــظ الـــــقـــــارئ تـــحـــاشـــي الــــبــــيــــان إعــــلان 
المواقف بصراحة في قوله في البند العاشر: 
الــكــرديــة وفــق الشرعية   القضية 

ّ
»تــأكــيــد حــل

الـــدولـــيـــة وضـــمـــان حـــقـــوق المـــكـــونـــات الإثــنــيــة 
الأخـــــرى«. لمـــاذا لــم يــحــدّد مــاهــيــة الــحــل الــذي 
الكردية  للقضية  الــدولــيــة  الشرعية  بــه  تقول 
وغيرها من المكونات الإثنية، أهو بسبب عدم 
الــوارد  المتعارف عليه  أم هــو  الاتــفــاق عليها، 
أعلاه عن حقوق الأقليات في الشرعة الدولية، 
التي  الفعل  أم هو غير معلن لتحاشي ردود 
ستثور عليه، لأنــه ينطوي على مطالب غير 

مقبولة لدى عامّة السوريين؟
لا يــواجــه البيان هــذه الــثــغــرات فــقــط، بــل ثمة 
السياسي،  الــواقــع  في  قضايا مسكوت عنها 
الــــذي يــؤســس »المـــســـار« ســرديــتــه لمــواجــهــتــه، 
ــه: »بـــعـــد أن عــانــت  مــنــهــا تــجــاهــلــه، بــعــد قـــولـ
ومـــا زالـــت مــن اســتــبــدادٍ طــويــل مــارســه نــظــامٌ 
تسلطي صادر السياسة ونزعها من المجتمع 
مـــــن خــــــلال الـــقـــمـــع والاضـــــطـــــهـــــاد وتـــكـــريـــس 
ــيــــاً وديـــنـــيـــاً  ــات الــــعــــمــــوديــــة )قــــومــ ــامــ ــقــــســ الانــ
وطـــائـــفـــيـــاً(، طــمــعــاً فـــي تــأبــيــد ســلــطــتــه الــتــي 
الشرعية  إلـــى أي مــصــدر مــن مــصــادر  تفتقر 
ما عدا شرعية الأمر الواقع والقوة العسكرية 
ــوات ســوريــا  والأمـــنـــيـــة«. تــجــاهــلــه تـــفـــاوض قــ
ــنـــاح الــعــســكــري  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(، الـــجـ
لمجلس سوريا الديمقراطية )مسد(، المشارك 
السوري،  النظام  التفاوض مع  »المــســار«،  في 
الذي يقول عنه »إنه يفتقر إلى أي مصدر من 
مصادر الشرعية ما عدا شرعية الأمر الواقع 
والقوة العسكرية والأمنية«، بشأن حل جزئي 
موقفها  لتعزيز  »قــســد«  باحتياجات  خــاص 
في المواجهة مع القوات التركية. ألا يتعارض 
ذلك مع إعلان البيان افتقار النظام الشرعية، 
ومــع تــوجّــه »المــســار« وســرديّــتــه لإقــامــة نظام 
ــة قـــائـــم عــلــى شــرعــيــة  ــوريـ ديـــمـــقـــراطـــي فـــي سـ
الاتفاق،  هــذا  مثل  يمنح  ألا  شعبية حقيقية، 
لو حصل بين »قسد« والنظام، النظام شرعية 
ــه فــي  ــفـ ــانــــت نــســبــتــهــا ويــــعــــزز مـــوقـ مـــهـــمـــا كــ
قرار  الدولي تنفيذ  المجتمع  مواجهة مطالب 
مجلس الأمن 2254. ألم يكن من الواجب إبداء 
الــرأي بهذا الحوار وإعــلان موقف منه، طالما 

)يبلغ الممثل 70 عاماً( وعن مساندته أوباما 
الذي ما زال يقول عنه إنه أفضل رئيس، من 
أصول أفريقية، عرفته أميركا من حيث الدفاع 
عن الأقليات وسن القوانين الاجتماعية التي 

ة.
ّ

حمت الطبقات المهمّشة والهش
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، كـــانـــت لــكــمــال داود 
لـــقـــاءات صــحــافــيــة بــعــد إعـــــلان نــيــلــه جــائــزة 
مزهوّاً  فيها  بــدا  التي   ،2024 للعام  غونكور 
ــد اعــــتــــبــــروه  ــ ــ بــــاحــــتــــفــــاء الـــفـــرنـــســـيـــين بـــــه وقـ
 

ّ
أجـــرأ مــن تــحــدّث عــن الــجــزائــر، مــعــارضــاً كــل

ــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا، هــــو نـــفـــســـه، فــي  ـــمـــات الـ
ّ
المـــســـل

ــه، انـــحـــرافـــات عـــن الــحــيــاة  ــواراتــ كــتــابــاتــه وحــ
ــســق الــغــربــي، حــيــث لـــم يــتــرك تهمة 

ّ
عــلــى الــن

في  فعل،  ما  بها، مثل  الجزائريين   ورمــى 
ّ

إلا
مدينة  أحـــداث  عــن  مقالة  كتب  عندما   ،2016
كـــولـــون )ألمـــانـــيـــا(، حــيــث جــــرى اعـــتـــداء على 
ـــهـــم عــــرب ومــســلــمــون 

ُّ
ــــــــاء، وات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــســـ

ّ
بــعــض الــن

ــك، وبــعــد تحقيق  )مــغــاربــيــون( بــاقــتــراف ذلــ
رطة الألمانية، تمت تبرئتهم، 

ُّ
نزيه أجرته الش

لكن كمال داود أصر على كتابة مقالة مشينة 
ـــهـــم 

ّ
عــــن الـــكـــبـــت الــجــنــســي لــلــمــغــاربــيــين، وات

خصوصاً،  والــجــزائــر  المغاربية،  المجتمعات 
الحرّية  ومنها  بيعية، 

ّ
الط الــحــيــاة  بــمــعــاداة 

ــخــصــيــة والمــــــــرأة. ولــلــمــفــارقــة الــعــجــيــبــة، 
ّ

الــش
أشهر  فرنسيون،  مثقفون  المقالة  تلك  رفــض 
لوموند  صحيفة  نشرته  بياناً  منهم  بعض 
ــه إســلامــوفــوبــي 

ّ
ــهــمــوا فــيــه كــمــال داود بــأن

ّ
ات

الــعــادة،  فــي  للمسلمين(. وهـــذه تهمة،  ــاره  )كـ
الــغــربــيــين كــارهــي المسلمين،   عــن 

ّ
ــقــال إلا

ُ
ت لا 

وليس عن شخصٍ من أصول إسلاميّة.
وعلى العكس من ثقة دينزل واشنطن، عمل 
 جائزة 

ّ
الإعلاميون الفرنسيون على إبراز أن

لة، في 
ّ
ذهــبــت محل بــل  داود سياسية،  كــمــال 

إلى  إخــبــاريــة،  إذاعــيــة  لها، على قناة  تعليق 
واة والأدبـــيـــون،  الـــــرُّ لــم يمنحها  الــجــائــزة   

ّ
أن

بل جاءت بإيعاز من رجل الأعمال، اليميني 
المــتــطــرّف، بـــولـــوري. وأبــعــد مــن ذلـــك، عندما 
عريف 

ّ
الت أن  أجــاب  الــحــب،  عــن تعريفه  سُئل 

الجيّد، لديه، هو قبول الآخر، ممّا تعجّب منه 
 كمال 

ّ
ــه يعرف، تمام المعرفة، أن

ّ
مــحــاورُه، لأن

داود لا يــعــرف قيم قــبــول الآخـــر الــذيــن يبرز 
مواطنيه  خاصة  كتاباته،  فــي  لهم  كراهيته 

من الجزائريين والمغاربيين، بصفة عامّة.
 الحرّية في أن يكتب ما يريد، 

ّ
لكمال داود كل

مــا يتطلع  يــنــال  أن  وأن يعمل، جــاهــداً، على 
 

ّ
إليه مــن جــوائــز. ولــنــا، نحن، فــي المــقــابــل، كل

اعتبر البيان النظام فاقداً للشرعية، وبالتالي 
لا يجوز الحوار معه، بل الضغط عليه لتنفيذ 
القرار المذكور، وإلا فما قيمة القول إنه يفتقر 
إلى الشرعية، أهو كلام إنشائي أم شعبوية؟ 

ويُـــلاحـــظ تــجــاهــل الــبــيــان اســـتـــهـــداف جميع 
الأطـــــــــــــراف المـــــدنـــــيـــــين، خــــصــــوصــــاً أنــــــــه ذكــــر 
والمتكرّرة على  المستمرّة  التركية  الاعــتــداءات 
شـــمـــال ســـوريـــة وشـــرقـــهـــا. ألــــم يــكــن الــتــوجّــه 
الوطني لـ »المسار« يستدعي المطالبة بحماية 
المــدنــيــين، وعـــدم إلــحــاق الأذى بــهــم مــن خــلال 
القصف العشوائي، أو من خلال التعدّي على 
أمــلاكــهــم وأرزاقـــهـــم، كما يحصل فــي مناطق 
الــزور  عفرين وراس العين وتــل أبيض وديــر 

والحسكة.
وأخـــيـــراً، ألـــم يــكــن المــوقــف الــديــمــقــراطــي الــذي 
ــر بـــه »المــــســــار« يــقــتــضــي الــتــعــريــج على 

ّ
يــبــش

ــات  ــامــ ــســ ــقــ ــة والانــ ــويــ ــهــ ـــار ســــيــــاســــة الــ ــشـ ــتــ انــ
الــعــمــوديــة بــين الــســوريــين على أســس عرقية 
ـــت 

ّ
ــش ــفـ ــــي نــــمــــت وتـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ وديــــنــــيــــة ومــــذهــ

نقيضاً  الهوية  سياسات  تشكّل  ألا  بسببها. 
لــلــخــيــار الــديــمــقــراطــي، الــــذي يــقــول »المــســار« 
إنه هدفه وغايته المنشودة، وسبب لتكريس 

الإنقسامات المدمرة؟.
ــان عـــلـــى مـــواقـــف  ــيـ ــبـ ــطــــوى الـ فــــي الــــخــــتــــام، انــ
ســيــاســيــة ونـــظـــريـــة، ســعــت الـــقـــوى المــشــاركــة 
فـــي المــؤتــمــر لــتــحــقــيــقــهــا وتــكــريــســهــا لــخــدمــة 
مجلس  ســجــل  حــيــث  وأهــدافــهــا،  منطلقاتها 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )مـــســـد( نــقــطــتــين في 
ــداءات الــتــركــيــة على  ــ ــتـ ــ ــة الاعـ ــ ــ صـــالـــحـــه: »إدانـ
شمال وشرق سورية«، و»ضرورة إقامة نظام 
لامركزي«، فيما سجّلت القوى الديمقراطية، 
ــسّـــك بـــوحـــدة  ــمـ ــتـ ــي الأخـــــــــرى، نـــقـــطـــتـــين: »الـ هــ
ــيـــد الــهــويــة  ــأكـ ــاً«، و»تـ ــبـ ــعـ ســـوريـــة أرضـــــاً وشـ
الــوطــنــيــة الــســوريــة«. نقطتا »مــســد« مــحــدّدة 
ومـــلـــمـــوســـة، ونــقــطــتــا الــــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة 
ــبــــادئ ومـــــحـــــدّدات لـــلـــمـــواقـــف والـــعـــمـــل، مــا  مــ
والتدقيق  والمــتــابــعــة  التنبه  منها  يستدعي 
خـــلال المــمــارســة واتـــخـــاذ الـــقـــرارات. وقـــد كــان 
لافتاً أن معلقين من المعارضة السورية اتهموا 
والــتــمــدّد  شرعيته  لتعزيز  بالسعي  »مــســد« 
خارج نطاق مناطق نفوذه، وكأنهم يريدون 
ــاً مــــن »مــــســــد« الـــعـــمـــل خـــــــارج مـــشـــروعـــه  ــ

ّ
ــق حــ

وخـــطـــطـــه الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة وخـــدمـــة 
أهــداف غير أهــدافــه، وهــو يمتلك القدرة على 
ــع أهـــدافـــه مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ؛ وكــأنــهــم لا  وضــ
يعلمون أن السياسة فن تحقيق الممكن، وفن 

تغيير توازن القوى لإيجاد ممكن بديل.
)كاتب سوري(

الحق، في أن نبيّن عوار ما يقوم به، وجاءت 
مناسبة عرض فيلم »غلادياتور«، قريباً على 
الفارق بين  اشات الأوروبية، لنبرز مدى 

ّ
الش

ــهــا تنتمي 
ّ
شــخــصــيــتــين، تــدّعــي إحــداهــمــا أن

ــــي، وتــســمــو بقيم  ــرّوائـ ــ إلــــى عـــالـــم الــخــيــال الـ
ـــهـــم والـــكـــذب 

ُّ
الإنـــســـانـــيـــة، مـــن خــــلال كــيــل الـــت

ــــلاده وشــعــبــه وشــخــصــيــة كــاريــزمــيــة  عــلــى بـ
بثقافة  ولــكــن  السّينمائي.  الــخــيــال  عــالــم  فــي 
واسعـــة، وهو يهم للقيام بالعمل الإشهاري 
ــنـــين في  لــفــيــلــمــه، حــيــث يــظــهــر مــســتــوى الاثـ
، تعامل الفرنسيين مع 

ّ
الحديث. ويبرز، للكل

المستمر،  لتعاليمهم  مترجماً  يعتبرونه  من 
الاســتــعــمــاري والاســتــيــطــانــي، عــلــى الــجــزائــر 
وعــلــى المــغــاربــيــين، عــمــومــاً، حــيــث لـــم يــجــرؤ 
كر، على انتقاد طريقة تعامل 

ّ
كمال داود، للذ

الفكاهي  محترمة،  شخصيةٍ  مع  الفرنسيين 
ــار، الـــذي 

ّ
مـــن أصــــول مــغــربــيــة، يــاســين بــلــعــط

رافــق مــاكــرون فــي زيــارتــه، قبل أيـــام، المغرب، 
ـــه، 

ّ
وأظــهــر الإعــــلام الــفــرنــســي كــراهــيــتــه لـــه، لأن

 بــســاطــة، وعــلــى العكس مــن داود، ذهب 
ّ

بــكــل
إلى ماكرون، في قصر الإليزيه، ليثنيه على 
المــشــاركــة فــي مــســيــرة ضـــدّ مــعــادة الــسّــامــيــة، 
ــيـــم المـــجـــتـــمـــع  ــقـــسـ ــلــــى تـ ــتـــعـــمـــل عــ ــا سـ ــهــ ــونــ كــ
ة من 

ّ
الفرنسي، على خلفيّة ما يجري في غز

مجازر إبادة. 
ــيـــة، فــلــن  ــالـ ــيـ ــكـــولـــونـ أمّـــــــا خــــطــــاب مــــا بـــعـــد الـ
تــجــد فــرنــســا أفـــضـــل مـــن بـــوعـــلام صــنــصــال 
عبير 

ّ
للت داود،  كــمــال  أو  خــضــرا  وياسمينة 

ـــعـــامـــل مع 
ّ
ــرة والـــت ــذاكــ ــــوب تـــجـــاوز الــ عـــن وجـ

ــه، كما قــال ســاركــوزي، في خطاب 
ّ
الماضي أن

لــه، فــي الــسّــنــغــال، فــي أثــنــاء رئاسته فرنسا، 
أفريقيا للاستعمار،  قابلية  أبــرز  اريخ 

ّ
الت  

ّ
إن

تبعية  فـــي  تــبــقــى  أن  إلا  يــمــكــنــهــا  لا  ــا  ــهــ ــ
ّ
وإن

الاستعمارية  اهرة 
ّ
الظ بذلك  مبرّراً  لباريس، 

والمشروع الاستيطاني، برمّته.
ـــم عــلــى روح الــلاعــب  ـــرحُّ

ّ
ــر، مـــع الـــت ــيـ فـــي الأخـ

الجزائرية،  حرير 
ّ
الت جبهة  فريق  في  القدير 

الكبرى، رشيد  حريرية 
ّ
الت الــحــرب  أثــنــاء  فــي 

إن هــنــاك من  نــقــول  أن  إلا  مخلوفي، لا نملك 
بـــاع الــدنــيــا مــن أجـــل وطــنــه )عـــبـــارة منقولة 
قالها أحدهم، للأمانة( ومن باع وطنه لينال 
ساؤل عن موقف كمال داود، لو 

ّ
جائزة مع الت

أنه عاش انطلاق ثورة التحرير في الجزائر 
ونحن في شهر اندلاعها واحتفلنا، قبل أيام، 

فقط، بذكراها السّبعين؟
)أستاذ جامعي جزائري(

في نقد بيان المؤتمر التأسيسي للمسار الديمقراطي السوري

كمال داود... غلادياتور وخطاب ما بعد الكولونيالية

يلُاحظ تجاهل بيان 
»مسار« استهداف 

جميع الأطراف 
المدنيين، خصوصاً 
أنه ذكر الاعتداءات 

التركية المستمرّة 
والمتكرّرة على شمال 

سورية وشرقها

تحاشي البيان إعلان 
المواقف بصراحة 
في قوله: »تأكيد 

حلّ القضية الكردية 
وفق الشرعية 

الدولية وضمان 
حقوق المكونات 

الأثنية الأخرى«

لم يتوان كمال داود 
عن إظهار أمته 

ور  وشعبه بأسوأ الصُّ
والتماثلات، معزّزاً 
ورة النمطية/  الصُّ

دعاوى/ ادّعاءات التي 
يحملها الغرب
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